
كيــف نجحــت تجربــة التعليــم عــن بُعــد في
يا الجنوبية؟ كور

, يناير  | كتبه نون بوست

ير نون بوست ترجمة من الفرنسية وتحر

كثر من عقد باتوا يدمنون الدروس كان الكوريون الجنوبيون أول مستهلك للدروس الليلية، ومنذ أ
يـا الجنوبيـة) علـى الإنترنـت، حيـث قُـدرت قيمـة المعـاملات في “هـاغوان” (نظـام تعليمـي خـاص في كور

بحوالي  مليار دولارًا.

وهذه “الطقوس” أصبحت دارجة مثل قراءة كتاب قبل النوم: الساعة التاسعة والنصف ليلاً، يرن
الهــاتف مبــاشرة بعــد الانتهــاء مــن تنظيــف الأســنان، إنــه أســتاذ الإنجليزيــة! هــذه المكالمــات الليليــة
والخمس دقائق اليومية من مادة الإنجليزية عبر الهاتف يعرفها تلاميذ التسعينات؛ ولكن كل هذا

يحدث اليوم عبر الإنترنت، وعبر الدروس الليلية التي يُقدمها نظام الهاغوان.

ياضيات المصحوبة بالغناء دروس الر

أشهر المدرسين اللامعين يُدعى “تشا كيل – يونغ”، هو أستاذ رياضيات ذو مستوى جيد جدًا، ويقول
إنه “مهووس بحب الرياضيات”، حيث أرسى نظريات فعّالة ليستخ منها استنتاجات ذات أهمية،
كمــا لا يــتردد في التســلق مثــل “باتمــان” مــن أجــل أن يقــرب الصــورة لتلاميــذه ويُســهل عليهــم فهــم
معادلات من الدرجة الثانية، وذلك خلال تسجيل الدروس في  إستوديوهات شركته “سافن آيدي”

الشبيهة بمغارة علي بابا.
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وفي تصريـح لصـحيفة واشنطـن بوسـت، يقـول تشـا: “الأسـتاذ الجيـد لا يقتصر علـى إعطـاء دروس في
مـادة معينـة، بـل عليـه أن يكـون فنانًـا متعـدد الاختصاصـات”، العـاملون في مجـال التعليـم يتمتعـون
بصحة جيدة؛ لدرجة أنه من الصعب تقدير عمر “تشا كيل – يونغ” ذو الأنف الصغير والحاد وعظام

الوجه البارزة.
https://www.youtube.com/watch?v=KL507r6r8ZQ

التعليـق تحـت الفيـديو: الأسـتاذ، تشـا، يغـني هنـا مـع الفنانـة الشهـيرة، كلارا، ويحمـل الاثنـان لافتـات
تشجيعية لتلاميذ المعاهد متمنين فيها “حظًا موفقًا” للذين سيجتازون امتحانات البكالوريوس.

 =  +  مليون

كم يكسب الأستاذ، تشا، من دروسه التي يقدمها عبر الإنترنت؟

كــثر مــن  ألــف طالبًــا إنــه يتحصــل علــى  دولارًا عــن كــل  ساعــة مــن الــدروس، علمًــا وأن أ
كــد لــواشنطن بوســت أن مــداخيله في الســنة مســجلون عنــد شركتــه “ســافن آيــدي”، الســيد تشــا أ

الماضية بلغت  مليون دولارًا.

وتقيم شهرته كذلك ببعض الأنشطة الإضافية؛ الأستاذ تشا شارك في إشهار لبيع مادة “الجينسينغ
الأحمر” التي يبدو أنها تزيد من قدرة الدماغ أثناء الامتحانات، محققًا أرباحًا غير عادية في بلد غلبت

عليه التقاليد الكنفوشيوسية لمدة طويلة.

تقليد اتخّاذ أستاذ خاص وهاجس الحصول على تعليم يفتح أبواب النجاح أشياء تتقاسمها عائلات
ــاء، ــة للأبن ــة تُســخِر مــا لا يقــل عــن ثلــث مــداخيلها للــدروس الليلي ي كثــيرة، فمعظــم العــائلات الكور
يــات يشبهــن “الأمهــات بالاضافــة إلى أوليــاء أمــور هــم الأكــثر التصاقًــا بأبنــائهم في العــالم وأمهــات كور
اليهوديــات”، لطالمــا سُــمّين بـــ “بــارام دي شيمــا” الــتي معناهــا الحــرفي “التنــانير الدوّامــة”، واللــواتي لا
يترددن في الوقوف طويلاً أمام قاعات الأساتذة للحصول على أفضل الأماكن خلال الدروس الليلية.

“بابا أوي”
هـذه النوعيـة مـن الـدروس عـبر الإنترنـت ليسـت في متنـاول كـل الفئـات، ولكنهـا تبقـى أقـل ثمنًـا مـن
الــدروس التقليديــة، هــذه إحــدى النقــاط الإيجابيــة للــدروس عــبر الإنترنــت، وبمــا أن معركــة التعليــم
ية لا تتردد في الهجرة إلى الولايات المتحدة أو أستراليا أو إنجلترا تتطلب المال فإن بعض العائلات الكور

أو حتى كندا من أجل ضمان تعليم أفضل للأجيال اللاحقة.

وعـادة مـا تهتـم الأمهـات بالأطفـال في الخـا، في حين يُجـبر الآبـاء الذيـن يُسّـمون بــ “بابـا أوي” علـى
البقاء في البلد الأم من أجل السعي وراء لقمة العيش والقيام برحلات ذهاب وإياب موسمية بين

يا والبلد الذي يدرس فيه أبناؤهم. كور

معركــة التعليــم تتطلــب كذلــك شبكــات تواصــل عديــدة وهــو مــا تــوفره الإنترنــت، ومــا يُعتــبر مفتاحًــا
للدروس عبر الإنترنت التي تساهم بطريقة أو بأخرى في مساواة الحظوظ وجعل الوصول إلى أفضل



كثر ديمقراطية. الأساتذة مسارًا أ

قبل توفر الإنترنت لم يكن سهلاً على ساكني المقاطعة تصور أن بإمكانهم أن يبعثوا بأبنائهم لحضور
يـاء في “سـيول” والـذي أصـبح مشهـورًا الـدروس الليليـة في “غانغنـام”، هـذا الحـي الـذي يسـكنه الأثر
بشكـــل كـــبير جـــدًا بفضـــل أغنيـــة “غنغنـــام ســـتايل”، حيـــث يســـكن الأســـتاذ تشـــا، وحيـــث توجـــد

الإستوديوهات التي يُقدم منها دروسه دون أن يكلف التلاميذ عناء التنقل إلى هناك.
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